
 مقديشــو – فـــرّ ســـكان مـــن أحياء 
بالعاصمة الصومالية مقديشو الثلاثاء 
خوفـــا مـــن تجـــدد الاشـــتباكات بـــين 
فصيلين متناحرين من قوات الأمن التي 
انقسمت وســـط خلاف على تمديد فترة 

ولاية الرئيس.
للمعارضة  موالية  قوات  وتســـيطر 
علـــى أجـــزاء مـــن المدينـــة واشـــتبكت 
القوتان فـــي مطلع الأســـبوع مما أثار 
مخاوف من أن تســـتغل حركة الشـــباب 
الإســـلامية المتشـــددة، التـــي تربطهـــا 
صلات بتنظيم القاعـــدة، الفراغ الأمني 

مع انقسام قوات الأمن.
ويدين العديد مـــن الجنود بالقوات 
المسلحة بالولاء لميليشيات قبَلية كثيرا 

ما كانت تتناحر على النفوذ والموارد.
وتصاعدت حدة الخلاف السياســـي 
فـــي مقديشـــو التـــي تعد مـــن المناطق 
القليلة في الصومال الخاضعة لسيطرة 
الحكومـــة المركزيـــة منـــذ فبرايـــر، بعد 
انقضـــاء ولاية الرئيـــس محمد عبدالله 
فرماجو الرئاســـية التي استمرت أربع 

سنوات وقبل إجراء انتخابات جديدة.
وخصـــوم فرماجـــو اتهموه برفضه 
تـــرك منصبه ونظمـــوا احتجاجات في 
الشـــوارع ضد اســـتمرار حكمه انتهت 

بإطـــلاق النـــار وإثـــارة الفوضى. ومع 
تزايد التوترات وقّـــع فرماجو في وقت 
سابق من هذا الشـــهر على قانون مثير 
للجـــدل لتمديد ولايته متعهـــدا بإجراء 

انتخابات في غضون عامين.
لكن خصومه أعلنوا عدم دســـتورية 
هذه الخطـــوة، كما لاقت رفـــض الدول 
الغربية الداعمة للصومال التي حضت 
الرئيس للعـــودة إلى طاولة المفاوضات 
وهـــدّدت بفـــرض عقوبات فـــي حال لم 

يمتثل.
وأخذت الأزمة منحى تصاعديا بين 
فرماجـــو وزعيمي بونتلاند وجوبالاند، 
وهمـــا ولايتان مـــن ولايـــات الصومال 
الخمـــس شـــبه المســـتقلة، لتصـــل إلى 

خلاف حول كيفية إجراء الانتخابات.
وفي سبتمبر تم التوصل إلى اتفاق 
مهّـــد الطريق لإجـــراء انتخابـــات غير 
مباشرة بحلول فبراير، لكن هذا الاتفاق 
انهـــار وفشـــلت جـــولات متعـــددة من 
المفاوضات المدعومـــة من الأمم المتحدة 

في إحداث خرق.
ويواجـــه فرماجـــو مجموعـــة مـــن 
الخصـــوم بعضهـــم قـــادر على حشـــد 
ميليشيات مسلحة بشكل جيد وموالية 

للقبائل.

ويخشـــى محللون من انقسام قوات 
الأمن الصومالية على أســـس سياسية 
وقبلية وأن تتحول مقديشو إلى مسرح 

لحرب شوارع.
 لكـــنّ محللـــين ومتابعـــين للشـــأن 
فرماجـــو  إن  يقولـــون  الصومالـــي 
يعتمد علـــى دعم قطر وتركيـــا وحلفاء 
إقليميين مثل إريتريا وإثيوبيا مستغلا 
كيفيـــة  بشـــأن  الغربيـــة  الانقســـامات 

التعامل مع الإدارة المتمردة.

وحذر وزير الأمن الصومالي حسن 
حندوبـــي الثلاثاء قـــادة المعارضة من 
أن يصبحـــوا ”مـــلاذا آمنـــا لجماعات 
لزعزعة  إرهابيـــة وعصابات مســـلحة“ 
أمن العاصمة مقديشو التي تحشد فيها 

المعارضة فصائل مسلحة.
ورأى الوزيـــر، أن هنـــاك ”عصابات 
مســـلحة اســـتغلت الأحـــداث الأمنيـــة 
الأخيرة في العاصمة، وتنهب ممتلكات 

المواطنـــين وتجبرهم علـــى النزوح من 
منازلهـــم“. وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة 
”بإمكاناتها المادية والعســـكرية، قادرة 
على مواجهة الفصائل المسلحة لضبط 
أمـــن العاصمـــة، لكنهـــا لا تريد خوض 

حرب يدفع المواطن ثمنها“.
مباشرة  السياســـية  الأزمة  وتصب 
فـــي مصلحة حركـــة الشـــباب المتطرفة 
التي تســـيطر على مســـاحات شاسعة 
للإطاحـــة  وتســـعى  الصومـــال  مـــن 
بالحكومة في مقديشو وفرض الشريعة 

الإسلامية.
ونشـــرت الحركة المرتبطة بالقاعدة 
مقاطـــع فيديـــو دعائيـــة في الأســـابيع 
الفوضـــى  هـــذه  تســـتغل  الأخيـــرة 
السياسية  النخبة  وتصور  السياســـية 
في البلاد على أنها متعطشـــة للســـلطة 

وغير صالحة للحكم.
وقالت موريثي موتيغا من مجموعة 
الأزمـــات الدولية إن الخـــلاف الداخلي 
يمنح حركة الشـــباب فرصة لاســـتغلال 
الانقسامات في القوات المسلحة وتعزيز 

أجندتها العنيفة.
القـــرن  عـــن  المســـؤولة  وأضافـــت 
الأفريقـــي في المجموعة أن ”هذه بمثابة 

هدية لحركة الشباب“.
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 نجامينــا – اندلعـــت احتجاجات عنيفة 
الثلاثاء في العاصمة التشـــادية نجامينا، 
حيـــث خـــرج المحتجـــون إلـــى الشـــوارع 
للمطالبـــة بالعودة إلـــى الحكم المدني بعد 
سيطرة الجيش على السلطة، فيما تضغط 
فرنســـا، القـــوة الاســـتعمارية الســـابقة، 
باتجاه استنساخ السيناريو المالي لتأمين 

خروج نجامينا من الأزمة السياسية.
وتلقـــي الاحتجاجـــات الضـــوء علـــى 
الأجواء المشـــحونة في تشـــاد بعـــد وفاة 
ديبـــي، حيـــث يجـــد الانتقال العســـكري 
صعوبة في كســـب تأييد شعب ضاق ذرعا 
بانفراد ديبي بالسلطة على مدى 30 عاما.

وتولـــى المجلس العســـكري الســـلطة 
بعد مقتل ديبي أثنـــاء تفقده القوات التي 

تحارب المتمردين في 19 أبريل.
واعتبر بعض السياســـيين المعارضين 
تولـــي الجيش للســـلطة انقلابـــا وطلبوا 
مـــن أنصارهـــم تنظيم احتجاجـــات، على 
الرغم من أن الجيش عين سياســـيا مدنيا 
هو ألبرت باهيمي باداك رئيســـا لحكومة 

انتقالية الاثنين.

وقـــال دينامو دارام رئيـــس حزب بلا 
حـــدود الاشـــتراكي ”(باداك) كان رئيســـا 
للـــوزراء في عهد ديبي، لـــن نقبل أن يقود 
الحكومـــة الانتقالية“. وأضـــاف ”المجلس 
العســـكري يريد اســـتمرار النظـــام القديم 

نرفض طريقة العمل هذه“.
ورفـــض أيضـــا ياســـين عبدالرحمـــن 
رئيـــس حزب الإصـــلاح المعـــارض تعيين 
بـــاداك. وقـــال ”ليـــس مـــن حـــق المجلس 
العســـكري الانتقالي تعيـــين رئيس وزراء 
بهـــذه الطريقـــة المنعزلـــة. نريـــد أن تكون 
هنـــاك محادثات بين الأحزاب السياســـية 
والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى 

من أجل التوصل إلى توافق“.
وحظر المجلس العسكري الاحتجاجات 
في بيان أصدره الاثنين، قائلا إنه لن يسمح 
بأي احتجاجات قد تؤدي إلى اضطرابات 

بينما لا تزال البلاد في حالة حداد.
وســـبق وأن قال المجلس الذي يرأسه 
محمـــد إدريس ديبي ابـــن الرئيس الراحل 
والذي أُعلن رئيســـا للبلاد، إنه سيشـــرف 
على مرحلة انتقالية مدتها 18 شـــهرا إلى 

حين إجراء انتخابات.
ويواجـــه المجلس العســـكري ضغوطا 
عالمية لتســـليم الســـلطة إلـــى مدنيين في 
أقـــرب وقت. وعبـــر الاتحـــاد الأفريقي عن 
”قلقـــه البالغ“ إزاء تولي الجيش الســـلطة، 
في حين تسعى فرنسا، القوة الاستعمارية 
الســـابقة، وبعض البلدان المجاورة لتشاد 

إلى التوصل لحل مدني-عسكري.

ويمكـــن لخطـــوة صوب حكـــم مدني-
عســـكري مؤقت أن تتيح لتشـــاد ســـبيلا 
للخروج من الأزمـــة. ويقوم رئيس النيجر 
محمد بازوم والرئيـــس الموريتاني محمد 
ولد الشـــيخ الغزواني بالوساطة نيابة عن 
الاتحـــاد الأفريقي. وأيضـــا يعقد ممثلون 
لـــلأمم المتحـــدة محادثـــات مـــع كلّ مـــن 

الجانبين.
وقال ساسة المعارضة وزعماء المجتمع 
المدني إن هناك توافقا بينهم بشــــأن تأييد 
رئيــــس مدني مؤقت ومعــــه نائب رئيس أو 
رئيس وزراء عســــكري. ويماثــــل الاقتراح 
الفتــــرة الانتقاليــــة في مالي التي شــــهدت 
انقلابــــا في أغســــطس الماضــــي مما أطلق 
دعوات دولية لتخلي الجيش عن الســــلطة. 
وقــــال محمــــد أحمــــد الهابــــو رئيس حزب 
”معظمنــــا  المعــــارض  والتنميــــة  الحريــــة 
يؤيــــد التعايش بين الجيش والسياســــيين 
والمجتمــــع المدنــــي“. وأضــــاف ”النمــــوذج 

المالي… ملهم للغاية“.
ويحتــــاج أي اتفاق إلى تعاون المجلس 
العسكري. وقال المتحدث باسمه إن المجلس 
مستعد للدخول في مناقشات، لكنه أضاف 
”الجيش ســــيتغلب على جميــــع التحديات 
الكبيرة وسينظم انتخابات حرة وشفافة“.

وأدان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكــــرون الثلاثــــاء بشــــدة أعمــــال العنف 
التي تمارســــها قوات الأمن في تشــــاد ضد 
المتظاهريــــن، فيمــــا تنامــــت المخــــاوف من 
انــــزلاق البــــلاد فــــي دوامة عنــــف واقتتال 
داخلــــي تكــــون تداعياتــــه وخيمــــة علــــى 
الاســــتقرار الأمني الهش فــــي المنطقة التي 

أدمتها هجمات الجهاديين.
وقــــال ماكــــرون للصحافيــــين في قصر 
الإليزيــــه ”نريــــد التعبير عــــن قلقنا حيال 
التطــــورات وندين بأشــــد درجــــات الحزم 
قمــــع المتظاهريــــن والعنف الذي شــــهدته 

نجامينــــا“. وحض ماكــــرون المجلس على 
الإيفاء بالتزامه ”بانتقال ســــلمي وشــــامل 
سياسيا“، محذّرا من أن فرنسا تعارض أي 
محاولة لتعيين خليفة لديبي. وقال ”لا أؤيد 

خطة لخلافة“ ديبي.
ويقــــول المراقبون إن ما يقلق فرنســــا 
بالدرجــــة الأولى ليــــس وجــــود المعارضة 
المســــلحة، ولكن مدى قدرة الشــــاب محمد 
إدريس ديبــــي (37 عاما) على ضبط الأمور 
بما يحفظ له خلافة والده ويحفظ لفرنســــا 

دورها التاريخي.
ويعود مثار هذا القلــــق إلى أن انتقال 
السلطة لابن إدريس ديبي تم بشكل مفاجئ 
ودون استشــــارة واســــعة لمكونات القيادة 
العســــكرية، وفي ظل وجود شخصيات في 
مواقع متقدمة تبحث بدورها عن اســــتلام 

السلطة.
ومــــن شــــأن محدودية القبــــول بالقائد 
الجديد داخل مؤسســــة الجيــــش أن تدفعه 
وبنــــاء  ســــلطته  لترتيــــب  الانكفــــاء  إلــــى 
التحالفــــات، ما قــــد يعيقه عــــن لعب الدور 
الإقليمي الــــذي كان يقوم به والده، خاصة 

في الحرب على التنظيمات المتشددة.
ويــــرى محللــــون أن أكبر مســــتفيد من 
مقتل إدريس ديبي وارتباك البيت الداخلي 
للســــلطة الجديدة هو التنظيمات المتشددة 

التي تحيط بتشاد من عدة جبهات.
والنظام الجديــــد لا يخوض معركة مع 
المتمردين فحســــب، بل يواجه أيضا خطرا 
من الداخل، إذ تفيد شــــائعات تســــري في 
نجامينــــا منذ وفــــاة ديبي عن انشــــقاقات 

داخل صفوف الجيش.
وقال جنــــرال من قبيلــــة الزغاوة التي 
كان ينتمــــي إليهــــا ديبــــي والتي تمســــك 
بالجهاز الأمني، إن هناك ”معســــكرين“ في 
الجيــــش، دون أن يكون مــــن الممكن التثبت 

من ذلك من مصدر مستقل.

قتلى في احتجاجات مناوئة للمجلس العسكري 

فرنسا تدفع باتجاه السيناريو المالي في تشاد
ن الخروج من الأزمة

ّ
حكم مدني - عسكري مؤقت يؤم

حادث البروتوكول يزيد العلاقات 

تعقيدا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

دخلت تشــــــاد بعد مقتل رئيســــــها إدريس ديبي على جبهات القتال الأسبوع 
الماضــــــي مرحلة من عدم اليقــــــين بعد رفض المعارضة والحــــــركات المتمردة 
في البلاد تولي مجلس عســــــكري زمام السلطة، فيما تضغط فرنسا باتجاه 
تســــــوية سياسية عاجلة ولو كانت مؤقتة تضمن لها تأمين مصالحها وتجنب 

البلاد فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها.

انفلات أمني في الصومال يقوي شوكة الجهاديين

فون دير لاين تتعهد 

بالدفاع عن حقوق النساء 

بعد إهانتها في أنقرة

 بروكســل – تعهّدت رئيسة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين بعد 
20 يومـــا من تعرضهـــا للإهانة في أنقرة 
فـــي لقاء مع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، حين تركـــت بلا مقعـــد لفترة 
بينمـــا خصـــص مقعـــد لزميلهـــا رئيس 
المجلس الأوروبي شـــارل ميشال بجانب 
أردوغـــان، بتعزيز حقوق المـــرأة والدفاع 
عنهـــا واصفـــة ما حدث لها بأنـــه ازدراء 

للنساء.
وفون دير لايـــن هي أرفع وأول امرأة 
تشـــغل منصبا تنفيذيا كبيرا في الاتحاد 
الأوروبي وقـــد وضعت الدفاع عن حقوق 
المـــرأة على جـــدول أولوياتهـــا، في وقت 
تواجـــه فيه تركيا انتقـــادات دولية حادة 
بتهمة انتهاك حقوق المرأة لاســـيما بعد 
انســـحابها من اتفاقية إسطنبول الملزمة 

لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقالت فـــون دير لاين فـــي كلمة أمام 
البرلمـــان الأوروبـــي الاثنـــين بينمـــا بدا 
الغضـــب علـــى وجهها ”إن مـــا حدث في 
الســـادس من أبريـــل عندمـــا أُبعدت إلى 
أريكـــة بينمـــا جلـــس كل مـــن أردوغان 
ورئيس المجلس الأوروبي شـــارل ميشيل 
على كرســـي معدّ له، يظهر ازدراء للنساء 

اللائي يعملن بالسياسة“.
وأضافت ”ليس بإمكاني إيجاد مبرر 
للطريقـــة التي عُوملت بهـــا.. لذلك يتعينّ 
علـــيّ أن أســـتنتج أن ذلـــك حَـــدَث لأنني 
امـــرأة“، متســـائلة عمـــا إذا كان ممكنـــا 

حدوث ذلك لو كانت رجلا؟
وتابعـــت ”شـــعرت بالأذى وشـــعرت 
بالوحـــدة باعتبـــاري امـــرأة وباعتباري 
أوروبية“ وذلك في انتقاد لشـــارل ميشال 
الذي تعرض لانتقادات شديدة من الكثير 
من الساســـة الأوروبيين لأنـــه لم يتدخل 

نيابة عنها في أنقرة.
وكانت هذه الحادثـــة قد فجّرت جدلا 
فـــي أوروبـــا وســـجالات بـــين المفوضية 
والمجلـــس الأوروبي حـــول الصلاحيات، 
فبينمـــا يقول الأخير إن شـــارل ميشـــال 
هـــو المكلف بالتفـــاوض وهو أعلى درجة 
من رئيسة المفوضية، تجادل الأخيرة بأن 

كليهما على نفس الدرجة.
وقالـــت فون ديـــر لاين ”أنا رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة وهذا مـــا توقعت 
معاملتي على أساســـه وأنا أزور تركيا.. 

لكن ذلك لم يحدث“.
وعبر شارل ميشـــيل مجددا في كلمة 
أيضا أمام البرلمان الأوروبي عن أسفه لما 
حدث والذي قال إنه يفهم أنه أساء للكثير 

من النساء.
وقـــال أيضا مـــن الصعـــب أن تكون 
هنـــاك علاقات اقتصاديـــة أكبر مع تركيا 
والحريـــات  الحقـــوق  تراجـــع  بســـبب 
الأساســـية هناك، مضيفا ”مـــن الصعب 
التفكيـــر في تعـــاون واســـع النطاق مع 
تركيا إذا اســـتمرت الإجراءات الســـلبية 

في هذا المجال“.
وبدت تصريحات ميشال متناغمة مع 
تلـــك التي أدلت بها فـــون دير لاين في ما 
يتعلـــق بانتهاك أنقرة لحقوق الإنســـان، 
وهـــو ملـــف خلافـــي كبيـــر بـــين تركيا 

والاتحاد الأوروبي.
ويبـــدو أن رئيس المجلـــس الأوروبي 
أراد أيضا أن يظهر توافقا مع رأي زميلته 
حتى يتفادى المزيد من الانتقادات، حيث 
وجه له الكثير من المسؤولين الأوروبيين 
اللوم لأنه لم يتخذ ردّ فعل مناســـب إزاء 
تعـــرض رئيـــس المفوضيـــة للإهانة في 
أنقـــرة وهو الذي ظهر مع أردوغان وكأنه 

تجاهـــل ما حـــدث وجلـــس دون أن يعير 
اهتماما لبقاء فون دير لاين بلا مقعد.

وكانـــت تركيـــا قد حملـــت الاتحاد 
حـــدث،  عمـــا  المســـؤولية  الأوروبـــي 
مشـــيرة إلى أن الأوربيين شـــاركوا في 
وضـــع بروتوكـــول الزيـــارة، نافية أن 
تكون الرئاســـة التركية تعمّدت الإساءة 
وهو  الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  لرئيســـة 
تبرير لم يجد صدى يذكر داخل الأجهزة 

الأوروبية.
وانســـحبت تركيـــا مؤخـــرا من أول 
اتفـــاق فـــي العالم لمكافحـــة العنف ضد 
المـــرأة، ما أثار انتقـــادات على الفور من 
حـــزب المعارضة الرئيســـي فـــي البلاد، 
فيمـــا تروّج الســـلطة إلـــى أن ذلك يأتي 
والســـلوكيات  التقاليـــد  لخصوصيـــة 

الدينية التركية.

ويلزم اتفـــاق إســـطنبول الذي وقّع 
عام 2011، الحكومات بإصدار تشريعات 
والانتهاكات  الأســـري  العنـــف  تعاقـــب 
المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي 

وختان الإناث.
إمكانيـــة  ناقشـــت  أنقـــرة  وكانـــت 
الانســـحاب مـــن الاتفـــاق بعدمـــا طرح 
مسؤول في الحزب الحاكم الذي يتزعمه 
أردوغان مســـألة التخلي عـــن المعاهدة 

العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، نزلت النســـاء إلى 
شـــوارع إســـطنبول ومدن أخرى لدعوة 
الحكومة إلى عدم الانسحاب من الاتفاق.
وانتقـــد حـــزب الشـــعب الجمهوري 
وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا 
هذا القرار. وغرّدت غوغشـــي غوغشـــان 
نائبـــة رئيس حزب الشـــعب الجمهوري 
المكلفـــة بشـــؤون حقـــوق الإنســـان، أن 
التخلي عن هذا الاتفاق يعني ”الســـماح 
بقتـــل النســـاء“. وأضافـــت ”رغما عنكم 
وعن شـــرّكم، ســـنبقى على قيـــد الحياة 

ونعيد إحياء الاتفاق“.
وترى ناشطات نســـويات في تركيا 
أن حـــزب العدالـــة والتنمية الإســـلامي 
الحاكم ينظر إلى النساء من زاوية دينية 

ويضعهن في مرتبة أقل من الرجال.
ويقـــول هـــؤلاء إن جـــزءا كبيرا من 
المسؤولية عن حدوث ذلك يقع على عاتق 
الحكومـــة الإســـلامية المحافظـــة وعلى 
الرئيس أردوغان الذي أعلن في أكثر من 

مناسبة عن آرائه الصادمة تجاه المرأة.
وكان أردوغـــان قال فـــي تصريحات 
ســـابقة إن ”النســـاء لا يمكن معاملتهن 

على قدم المساواة مع الرجال“.
ورغم تجاوب الحكومـــة مع دعوات 
السياســـيين لحمايـــة المرأة فـــي الفترة 
الأخيـــرة، لا يـــزال العديـــد من النســـاء 
التركيـــات يعتقـــدن أن تصاعد معدلات 
العنـــف ضدهـــن يرتبط بسياســـات أو 

خطاب الحزب الحاكم في تركيا.
غولبهار  هوليـــا  المحاميـــة  وقالـــت 
التي تتولـــى الدفاع عن قضايا المرأة إن 
”الحكومة دأبت علـــى إطلاق تصريحات 
دعائية مثل (النســـاء والرجال مختلفون 
بطبيعتهـــم) أو (الأمومة هي دور مقدس 
للنساء)، ولذا فإننا نواجه عنفا سياسيا 

هنا“.

 محاولة لتعيين
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